
  إســلام آبــاد – عندما نشــــرت إســــرا 
بيلجيتــــش، نجمــــة المسلســــل الدرامــــي 
التركــــي ”أرطغرل“، البالغــــة من العمر 27 
عاما، صورة لها وهي ترتدي ثوبا قصيرا 
وسترة على إنستغرام، لم تكن تتوقع مدى 

الرثاء الجماعي الذي سيتبع ذلك.
لقــــد تلقــــت بيلجيتــــش، التــــي تلعب 
دور الســــلطانة حليمــــة، أميــــرة محاربة 
ســــلجوقية متزوجة من أرطغرل غازي وأم 
عثمان، مؤســــس الإمبراطورية العثمانية، 
آلاف التعليقات، لكن ردّ شريحة معينة من 

المعجبين كان محزنا.
وتســـاءل أحد المعلقين ”أين السلطانة 
حليمة التي رأيتها ليلة أمس؟“، وسأل الله 
التوبة له وللممثلة. ”ماذا ستفعلين عندما 
يســـألك الله عن هـــذه الصـــورة؟… لتحل 
البركة عليك.. مع كل الحب من باكستان“.

فاطمة  الباكســــتانية  الكاتبــــة  وتؤكد 
بوتو لموقع فورين بوليســــي أن المسلسل 
الدرامــــي التركي ”ديــــزي“ يأتي اليوم في 

المرتبــــة الثانية بعــــد الدرامــــا الأميركية 
مــــن حيــــث التوزيــــع العالمي، حيــــث تعد 
اللغة التركية الآن أكثــــر اللغات الأجنبية 
مشاهدة في العالم، متفوقة على الفرنسية 
والإســــبانية والماندرين. وظهر المسلســــل 
الدرامي ”أرطغرل“، الذي بدأ تصويره في 
عام 2014، لأول مــــرة على نتفليكس ومنذ 
ذلــــك الحين تم منح ترخيــــص لعرضه في 

72 دولة.
وعندمــــا بثــــت الحلقة الأخيــــرة على 
القنــــاة الرســــمية التركيــــة (تي.آر.تــــي) 
بالصدفــــة في ذكرى الاســــتيلاء العثماني 
على القسطنطينية وسقوط الإمبراطورية 
البيزنطيــــة، بحث المشــــاهدون على موقع 
يوتيــــوب عن أرطغرل أكثر من شــــخصية 
جون ســــنو، في مسلسل جيم أوف ثرونز، 

الذي انتهى عرضه قبل 10 أيام.
وتدور أحداث المسلسل في الأناضول 
فــــي القــــرن الثالث عشــــر حيــــث يحارب 
أرطغرل غازي، وهو محــــارب يقود قبيلة 
الــــكاي، البيزنطيين والصليبيين والمغول، 
ويلعب دوره الممثــــل التركي إنجين ألتان 
دوزياتــــان، ويعيش في زمــــن لم يتعرض 
فيــــه أبنــــاء العالــــم الإســــلامي لــــلإذلال 

أبدا.
وأحداث المسلسل التي تم تصويرها 
كانت في حقبة تأتي بعد أن مرت 600 سنة 
منذ ظهور النبي محمد، وامتدت ســـيادة 
الإســـلام مـــن إيبيريـــا إلى نهر الســـند، 
واعـــدة بالامتداد عبـــر الكـــرة الأرضية 
بأكملها. ويصور المسلســـل أرطغرل على 
أنه رجل شـــريف، يستحق المجد ويحترم 
الناس والغرباء على حد ســـواء. فهو بارّ 
وعادل، ويحاصره الجواسيس والخونة.

يمكــــن  الحلقــــات،  تسلســــل  ومــــع 
للمتابعين أن يشاهدوا 

كيــــف واجــــه 
أرطغرل 

ت  شخصيا
مــــن القوى 
لميــــة  لعا ا

الحاليــــة، المغول أو الصين أو البيزنطيين 
أو الغرب وفرســــان الهيــــكل كموقف عام 

للقوى المسيحية.
وقــــد احتفــــل الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان بدخول المسلسل قلب الأمة 
لاســــيما وأن منتجــــه هو كمــــال تيكدين، 
عضو في حزب أردوغان للعدالة والتنمية، 
ومؤلف المسلســــل، محمد بــــوزداغ، إن لم 
يكــــن عضوا، فهو معجــــب بالحزب وأحد 

مؤيديه.
وكتــــب بوزداغ على تويتر بعد أن قدم 
أردوغان ومجلس وزرائه صلاة المسلمين 
الأولى في آيا صوفيــــا بعد أن تحوّل إلى 

مسجد؛ ”انتهى 86 عاما من الشوق“.
وزار حفيــــد نيلســــون مانديــــلا، وهو 
عضو فــــي برلمان جنــــوب أفريقيا، الموقع 
والتقــــط صــــورا مزينــــة بملابــــس كايي 
القبليــــة لأرطغرل كما فعــــل رئيس الدولة 
الفنزويلــــي، نيكــــولاس مــــادورو. وادّعى 
بــــوزداغ أن مادورو تأثــــر كثيرا إلىدرجة 

أنه فكر في اعتناق الإسلام بعد زيارته.
وتقــــول بوتو إن باكســــتان لم تكن 
الدولة الأولى التي سارت خلف 
فالأردية  أرطغرل،  هســــتيريا 
هي اللغة الرابعة التي يُدبلج 
بها المسلســــل، بعــــد العربية 
لكن  والروسية،  والإســــبانية 
تقاربها له آثار جيوسياســــية 
أوســــع. ولطالما كانت باكستان 

وتركيا تبجــــل بعضهما البعض وتطلقان 
على بعضهما البعض ”الدول الشقيقة“.

وكانــــت تركيا من أوائــــل الدول التي 
اعترفــــت بباكســــتان بعد تأسيســــها عام 
1947 وضغطــــت من أجــــل عضويتها في 

الأمم المتحدة.
وحتى قبل استقلال باكستان، تجمع 
مســـلمو الـــراج البريطاني معـــا في ظل 
حركـــة خلافات بـــين عامـــي 1919 و1922 
المنهارة.  العثمانية  الإمبراطوريـــة  لدعم 
وكانت الخلافـــة العثمانية رمزا للوحدة 
الإســـلامية العالميـــة. وعلـــى الرغـــم من 
انهيـــار الحركـــة بعد أن عـــزل مصطفى 
كمـــال أتاتـــورك محمـــد الســـادس، آخر 
ســـلطان عثماني، أرســـل مســـلمو الهند 
مســـاعدات مالية للإمبراطورية في آخر 

مراحلها.
وأوضحــــت بوتــــو أنــــه فــــي الوقــــت 
الصــــراع  آســــيا  فيــــه  تقــــاوم  الــــذي 
والتحولات  الدينــــي  والتطرف  الطائفــــي 
الجيوسياســــية من تنافس السعودية مع 
إيران إلى الهند بقيــــادة ناريندرا مودي، 
والذي يميل بعيدا عــــن جذوره العلمانية 
ونحــــو الأغلبية الهندوســــية، إلى شــــبح 
صعود الصين، أصبحت باكستان الأقرب 
إلى تركيا، مع تحديــــد علامتها التجارية 
الخاصــــة مــــن الحداثــــة المســــتوحاة من 
الإســــلام بدلا الوهابية الســــعودية الأكثر 

قسوة.

ومــــع أن العلاقــــات الثنائيــــة ركــــزت 
والعســــكرية  السياســــية  المشــــاركة  على 
والاقتصاديــــة، تعمــــل كل من باكســــتان 
وتركيــــا اليــــوم علــــى تعميــــق الروابــــط 

الثقافية بينهما.
وتعتبر شعبية مسلسل أرطغرل ليست 
الأولى في باكســــتان مقارنة بمسلســــلات 
تركية شــــهيرة أخرى، مثل محتشم يوزيل 
المعــــروف  سينشــــري“،  ”ماغنيفيســــينت 
في باكســــتان باسم ميرا ســــلطان، وكذلك 
مسلســــل ”العشــــق الممنــــوع“، الذي حقق 

نجاحا هائلا.

ولقــــد شــــاهد أكثــــر مــــن 55 مليــــون 
باكســــتاني مسلســــل ”العشــــق الممنوع“، 
أي حوالي ربع ســــكان البلاد. وكانت هذه 
هي المرة الأولى في تاريخ باكســــتان التي 
يجــــذب فيها مسلســــل أجنبــــي مثل هذه 

الأعداد الكبيرة.
وفي فبراير 2017، بدأت قناة تي.آر.
تي1 التركية عرض أولى حلقات مسلسل 
”عاصمة عبدالحميد“، أســـبوعيا، وهو 
يوثق لأبرز الأحداث في الســـنوات الـ13 
الأخيـــرة والممتدة بـــين 1896 و1909 من 

حياة السلطان عبدالحميد الثاني، الذي 
ولد عام 1842 في إســـطنبول، وحكم 33 

عاما.
ونجــــح الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان فــــي إثــــارة ”أزمــــة مفتعلة“ 
حول مسلســــل ”القــــرن العظيم“ أو ما 
يعرف في العالم العربي باســــم ”حريم 
السلطان“، ودافع عن السلطان سليمان 
القانوني قائلا إن ”حياة الســــلطان لم 
تكن محصورة بين الخمر والنساء، بل 
إنــــه كان على جواده محاربا على مدى 

ثلاثين عاما“.
وحــــاول أردوغــــان أن يظهــــر فــــي 
صــــورة ”المحافــــظ“ الرافــــض لصورة 
الســــلطان بين ”حريمــــه“ والحقيقة أن 
هذه الصــــورة محبوكة بدقة فهي طُعم 
لاســــتدراج المشــــاهد العربــــي للإدمان 
على المسلســــلات التاريخية من بوابة 
”إثارة الغرائز“، فصناعها يعون جيدا 
أن المجتمعــــات العربية فــــي معظمها 

مجتمعات مكبوتة.
وحين وصل أردوغان إلى الســــلطة 
كان يعــــرف جيّــــدا أن لديــــه مشــــروعا 
إقليميا يتوجّب أن يشــــمل إعادة بناء 
القــــوة الناعمــــة التركيــــة، فالجيــــش 
التركي لا يمكنه الذهاب إلى حيث يريد 
ولكن الشاشة التركية يمكنها أن تتسع 
لتشــــمل المنطقــــة المجاورة، ثم تتســــع 

لتشمل العالم بكامله.
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باكستان لم تكن الدولة 

الأولى التي سارت خلف 

هستيريا أرطغرل، فالأردية 

دبلج 
ُ

هي اللغة الرابعة التي ي

بها المسلسل، بعد العربية 

والإسبانية والروسية، لكن 

تقاربها له آثار جيوسياسية 

أوسع

في حضرة «السلطان» أردوغان

 الجزائــر – ينظر مراقبون سياســـيون 
للحـــراك الشـــعبي الجزائـــري علـــى أنه 
المحـــرك الأول، الذي ســـيجعل من النظام 
الحاكـــم يحســـب لـــه ألف حســـاب حتى 
تحقيق كل مطالبه، ولذلك فاحتمال عودة 
موجـــة الاحتجاجات يبـــدو كبيرا وربما 

بوتيرة أسرع.
وبالنســـبة للجزائريـــين فـــإن النقطة 
الأهم بالنسبة لهم تتمحور حول مواصلة 
الاحتجاجـــات مهما كانت التكاليف، وهو 
تحرك يرى فيه الكثيـــرون تحدّيا لا يمكن 
أن يواجـــه إلا باعتـــراض مـــن الســـلطة، 
خاصـــة وأن رئيـــس الـــوزراء عبدالعزيز 
جراد ســـبق وأن قـــال إن ”الأزمة المتعددة 
الأبعـــاد التي تواجه الجزائـــر ينبغي أن 

تدفع الناس إلى تقليل المطالب“.
واليـــوم وبعـــد أكثـــر مـــن عـــام على 
المسيرات الأسبوعية، التي توقفت بسبب 
الوبـــاء، يبـــدو الحـــراك، وهـــو انتفاضة 
شعبية ســـلمية غير مسبوقة في الجزائر 
ضد النظام، على مفترق طرق قبل شهرين 
مـــن اســـتفتاء علـــى إصـــلاح دســـتوري 

يفترض أن يستجيب لتطلعاته.

لا  الجزائريـــين  غالبيـــة  كان  وإذا 
يطالبـــون بالثـــراء، بل بصـــون كرامتهم، 
فإنه يتعين على الســـلطة توفير الظروف 
والعوامل التي تســـاعد فـــي تحقيق هذا 
المطلـــب وضمان مبـــادئ تكافـــؤ الفرص 
بـــين الجميع مـــن خلال فـــرض المزيد من 
الضغـــوط، وبالتالي يكون الشـــعب طرفا 

وازنا في المعادلة المختلة.
وخلال الأســـابيع الأخيرة، تضاعفت 
محـــاولات التعبئة في أنحـــاء البلاد رغم 
قيـــود الإغلاق من مدن وهـــران والجزائر 
وتلمســـان إلى ورقلة وبجاية وبســـكرة… 
الاحتجاجيـــة  الحركـــة  ســـتتمكن  فهـــل 
المناهضة للنظام من العودة أم أنه محكوم 

عليها بالزوال؟
أمام زخم الضغوط الشـــعبية نتيجة 
ارتفـــاع المطالـــب الاجتماعيـــة، لـــم تجد 
ديمومة  لضمـــان  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
النظام السياســـي ســـوى شـــراء الســـلم 
الاجتماعـــي عبـــر الإبقاء علـــى منظومة 
الدعـــم وزيادة في رواتـــب الموظفين، رغم 
أن ذلـــك لـــم يكن وفـــق رؤيـــة اقتصادية 
صحيحة، وشـــكّل عبئا ثقيلا على خزينة 

الدولة بـــدأت تظهر تبعاته الســـلبية مع 
ظهـــور الأزمـــة الصحية نتيجة انتشـــار 
جائحـــة كورونا، وما رافقهـــا من تراجع 

رهيب في برميل النفط.
والآن تقفـــز العديـــد من التســـاؤلات 
بشـــأن مدى وعي النظـــام الحاكم الحالي 
بالمطالـــب الملحة للشـــعب، والتـــي تتركز 
معظمها حـــول نقطتين، الأولى تحســـين 
الأوضاع المعيشـــية بســـرعة رغـــم الأزمة 
إصلاح  والثانية  الخانقـــة،  الاقتصاديـــة 
التشريعات والسماح بحرية أكبر للتعبير 
وعـــدم الســـطو علـــى مقاليـــد الحكم كما 
فعـــل النظام الســـابق في عهـــد الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.

وترى الخبيرة في الشؤون السياسية 
لويزة إدريس آيت حمادوش أن فرضيتي 
استئناف التظاهرات من عدمها ممكنتان، 
لكنهـــا تعتقـــد أن الأكثـــر ترجيحـــا هـــو 
أســـباب  لأن  التظاهـــرات،  اســـتئناف 
الانتفاضة المتعددة لم تختف فحسب، بل 
إن ”الإرادة لتغييـــر نمـــط الحكم ما زالت 

موجودة“.
الجزائريـــة  الخبيـــرة  ذهبـــت  وقـــد 
حمـــادوش إلى أبعد من ذلـــك، حيث أكدت 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن التظاهرات 
تعززت بســـبب القمع المسلط على الحراك 
الشـــعبي وتدهـــور الأوضـــاع الصحيـــة 
ولفتـــت  والاجتماعيـــة.  والاقتصاديـــة 

إلى أنـــه ”بالبقاء ســـلميين ومتحضرين، 
أظهـــر الجزائريون نضجـــا مذهلا، فروح 
احتجاج المواطنين هـــذه تعني أنه مع أو 
دون تظاهرات شـــعبية، فإن الحراك وجد 

ليبقى“.
ولا يشـــك أســـتاذ الفلســـفة بجامعـــة 
عبدالرحمـــن ميرة ببجايـــة محرز بويش 
في عـــودة الحراك ومتابعة نشـــاطه حتى 
تحقيـــق مطالـــب الشـــعب، فالجميع يرى 
أن توقـــف هذا الأمر يجـــب أن يترافق مع 
قرارات جريئة من قبل الدولة التي ستكون 
مســـؤوليتها على المحك في ســـبيل توفير 
العيش الكريم لمواطنيها، وعدم قتل طموح 
من يبحث عن الأفضل والتغيير الإيجابي.
ويؤكـــد منصـــور قديـــر الباحـــث في 
العلوم السياســـية أن الحراك ليس حركة 
اجتماعية منظمة وفق استراتيجية ثابتة، 
بل ظاهرة شـــعبية ضخمة بســـبب تراكم 
الإحباطات والاعتداءات على الحريات من 
قبل الأنظمة السياسية الرافضة للتغيير.

ولكـــن هـــذه الحركة المتعـــددة الأوجه 
دون قيادة معينة تعاني من انقســـاماتها 
الخاصة بـــين التقدميين والمحافظين وبين 
العلمانيين والإســـلاميين، ومن المرجح أن 
تضعفها. وقـــال قدير ”عشـــرون عاما من 
سلطة بوتفليقة، حرمت المجتمع إلى درجة 
أنه لا يمكن لأي حزب أن يدعي أنه يشـــكل 

قوة بديلة“.
كما أن تعليق المســــيرات لما يقرب من 
ستة أشهر بسبب تفشي وباء كوفيد – 19 

يصعّب استئناف الحراك نشاطه. وتعتبر 
آيــــت حمــــادوش أن الحــــراك ”عانى من 
سياسة قمعية وضعته في موقف دفاعي“ 
حتى لو اخترع أشــــكالا أخــــرى للتعبير 
مثل شــــبكات التضامن خلال فترة الأزمة 
الصحية أو حلقات النقاش على المنصات 

الإلكترونية.

روّج  فقـــط،  قليلـــة  ســـنوات  قبـــل 
النظـــام السياســـي في عهـــد بوتفليقة، 
للعديـــد مـــن الشـــعارات الرنانـــة منها 
و“ارفـــع  والكرامـــة“،  العـــزة  ”جزائـــر 

رأســـك يا أبي“ في إشـــارة إلـــى النخوة 
والعـــزة اللتـــين عـــرف بهمـــا الشـــعب 
الجزائـــري. لكـــن الســـلوكيات اليومية 
لفئـــة من الحـــكام والمحكومـــين أظهرت 
حجم الهـــوة بـــين الشـــعارات المرفوعة 
والحقيقة على الأرض المشفوعة بالقرائن 

والبراهين.
والنتيجـــة أن العشـــرات مـــن كبـــار 
المســـؤولين ورجـــال الأعمـــال والمئـــات 
مـــن الموظفـــين مـــن درجـــات ســـفلى تم 
جرهـــم إلـــى القضاء ثـــم الـــزج بهم في 
الســـجن بدعـــوى التـــورط فـــي قضايا 

فساد. الجزائريون في مرحلة صراع البقاء من أجل الحياة

مطالب مصيرية في الانتظار.. هل ينتفض الجزائريون بقوة أكبر
يراقــــــب المتابعون للأوضــــــاع الجزائرية باهتمام شــــــديد لمعرفة ما إذا كانت 
ــــــب المصيرية للشــــــعب والتي لا تزال في قائمة الانتظــــــار منذ أن تولى  المطال
الرئيس عبدالمجيد تبون السلطة قبل أشهر، ستعيد دفع الحراك الشعبي إلى 
ــــــة أخرى أكثر قوة ضد النظام الحاكــــــم خاصة وأن الوباء ترك بصماته  جول

على مختلف مناحي الحياة وحدّ من زخم التظاهرات والاحتجاجات.
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أوسع

القوة الناعمة التركية تضرب هوية المجتمع الباكستاني
روايات بين السراب والحقيقة لترسيخ الأمجاد العثمانية في أذهان الباكستانيين

اعتبر مراقبون أن صرعة انتشار المسلسلات الدرامية التركية في باكستان 
بقدر ما تثير الكثير من التســــــاؤلات حول مستواها الفني والفكري وحول ما 
قدمته للناس حتى الآن، بقدر ما تعد وســــــيلة ”لدس السم في العسل“ كونها 
الأسلوب الناعم، الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان لضرب قيم وهوية 
في أذهان الباكستانيين  المجتمع هناك وترســــــيخ نظرية ”الأمجاد العثمانية“ 
من خلال روايات تتأرجح بين الحقيقة والســــــراب، وخاصة بعد أن شــــــكلت 
مادة لا يمكن أن تتجاهلهــــــا الكثير من المحطات التلفزيونية العربية وخاصة 

المحسوبة على التيار الإسلامي.


